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رِينَ والنظريات الحديثة في أصول اللغةالأصُولُ عِنْدَ   المتأخ ِ

 مدخل عن تداخل الأصول اللغوية:

الغالب على كلمات العربية أنَّ لها أصلا واحداً، فليس لها أصلان أو أكثر وأنَّ    

أصول الأسماء التي لا زيادة فيها ثلاثة : )ثلاثي(، و)رباعي(، و)خماسي(، أمّا 

أصول الأفعال التي لا زيادة فيها فتكون على أصلين: )ثلاثي(, و)رباعي(، فالفعل لا 

دة فيه هذا ما استقرَّ عليه علماء العربيةّ القدُامى وهو يكون على خمسة أحرف لا زيا

 المعتبر.

فها والصرفيون  والأصل عبارة عن الحروف التي تلزم الكلمة في كل مواضع تصرُّ

 يميزّون بين الحروف الأصول والزوائد .

ومن المعلوم أن الكلمات في اللغة العربية ترتبط بأصولها ومعانيها في نظام بالغ 

كشف عن جمال هذه اللغة وجلالها. ومن الثابت عند علماء اللغة العربية أن الدقة، ي

ةَ أصولا تتداخل وأعني  لكل كلمة وما تفرع عنها أصلا واحدا فحسب، بيَْدَ أنَّ ثمََّ

بذلك: أن الكلمة الواحدة قد يتوارد عليها أصلان أو أكثر، مما يؤديّ إلى التداخل مع 

أو الأصول فكلمة )القرآن( ـــ مثلا ـــ  تحتمل ثلاثة  أصلها الحقيقي فيلتبس الأصلان

 أصول: )ق ر أ( و )ق ر ي( و )ق ر ن(.

رِينَ   الأصُولُ عِنْدَ المتأخ ِ

  سار جُمهور المتأخّرين من اللغّوييّن، في أصول العربيّة، على المذهب البصريِّّ.    

ةَ طائفةٌ غيرُ قليلةٍ من المحدثّين المعنييّن بأصول ا لعربيةّ، نحتْ منحى مختلفاً في وثمََّ

الأصول؛ بقصد إعادة درس اللُّغة باسم التجّديد والتطّوير، والاستفادة من معطيات 

؛ فتوصّلت إلى نتائج جديدة، تخالف ما استقرَّ عليه علماء العربيّة  علم اللُّغة الحديثِّ

ا بهر بعض طلبة العلم، وجعلهم ينظرون إلى مفهوم علماء  العربيةّ في القدُامى؛ ممَّ

من، وأصبح جزءاً من التاّريخ اللغّويّ.  الأصول على أنَّه طَورٌ تجاوزه الزَّ
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ن( في نشوء  ومن النظّرياّت الحديثة في أصول اللُّغة ما يعُدّ صدىً لنظريةّ )دارْوِّ

 الكائنات الحيةّ وتطوّرها وارتقائها.

نسانيةّ، ومن بينها علم وقد كان لتلك النظّريةّ أثر كبير في توجيه بعض العلوم الإ 

ل أمره  -اللُّغة، الَّذي ازدهر  في الغرب؛ حيث ظهرت الموازنات للُّغات  -في أوَّ

أوربيّة، وأدتّ إلى استخلاص قوانين تحَْكم التطّوّرَ اللغّويّ لتلك اللُّغات غير  -الهَندو 

 العربيةّ.

ء الألمان؛ فقد كان يرى ومن أوائل من نادى بفكرة التطّوّر اللغّويّ )بوب( أحد العلما

 أن اللُّغة نشأت أحُاديَّة المَقطع. 

ومع انفتاح الوطن العربيّ على الشرق والغرب اطّلع كثير من أبناء العربيةّ على تلك 

القوانين؛ فوجدت قبولاً عند طائفة منهم؛ فأرادتْ دراسةَ اللُّغة العربيةّ، والوقوفَ على 

اللُّغة الحديث؛ بالقدر الَّذي يتلاءم مع طبيعة تطوّرها، والإفادة من معطيات علم 

العربيّة؛ فظهرت بعض الدرّاسات الخاصّة بالعربيةّ أفادت من قوانين التطّوّر اللغّويّ 

 في تفسير أصول العربيّة.

فهم يذهبون إلى أنّ أصول العربيّة تدرّجت من الأقلِّّ إلى الأكثر؛ أي أنّ  وبالجملة 

، والثُّلاثيّ أصل الرّباعيّ، والرّباعيّ أصل الخماسيّ؛ وهو ما الثُّنائيّ أصل الثُّلاثيّ 

 يعني أنّ الثُّلاثيّ والرّباعيّ والخماسيّ ليست أصولاً مجرّدة، بل مزيدة.

ةَ من يعكس ذلك؛ أخذاً بمبدأ التخّفيف؛ فيرُجّح أنَّ  الكلمات بدأت طويلةً في أصل  وثمََّ

المختلفة في تقصيرها؛ فكان في معظم اللُّغات بنائها، ثم أسهمت طائفة من العوامل 

ألفاظ كثيرة الحروف؛ في أقدم نصوصها، وأشدهّا إيغالاً في الماضي السّحيق، ثم 

تطوّرت اللُّغات، وكان من أماراتِّ تطوّرها ميلها نحو التقصير من بنية كلماتها، 

 وتيسير أصواتها، وتجريدها من تنافر الحروف.
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ر الأصول:وفيما يلي عرض لمذاه  بهم في تطو 

لا   الأصول الأحادية -أوَّ

أصحاب نظريّة التَّطوّر يردوّن الكلام كلَّه إلى المقطع الأحُاديِّّ؛ وهو الثُّنائيّ،    

ومنهم من يرى أنَّ الثُّنائيّ يرُدّ بدروه إلى الأحادي. ومن هؤلاء عبد الله العلايليّ؛ 

في العربيةّ؛ فهو يقول: "وبناءً على يقيننا في وهو من أشدّ المتحمّسين لنظريةّ التَّطوّر 

هذه النظريّة؛ الَّتي تمثلّ معقول العرب، لا يوجد مزيدات نشأت من اختزالٍ وما 

أشبهه؛ وإنما بصورة مطّردة: السُّداسيّ يرجع إلى الخماسيّ؛ وهذا إلى الرّباعيّ؛ 

 ".وهذا إلى الثُّلاثيّ؛ وهذا إلى الثُّنائيّ؛ وهذا إلى الأحُادي

ثم يعُرّف الأحُادي بقوله: "وهو مجموعة حروف الهجاء؛ الَّتي هي في ظننّا لغة 

ل، المتباعد في القدم".  الإنسان الأوَّ

ويغُرب العلايليّ في فكرته ويتعسّف؛ حين يضع جدولاً لحروف الهجاء؛ يحددّ فيه 

 من وفخمسة حر معنى كلّ حرف، ويعدهّ نواة للغّة في دورها القديم. وأكتفي بذكر

 أبجديتّه ومعانيها؛ وهي على النحو التالي:

 الباء: تدلُّ على بلوغ المعنى في الشيء بلوغاً تامّاً، وتدلُّ على القوام الصّلب. -1

ظَمِّ مطلقاً. -2  الجيم: تدلُّ على العِّ

 الخاء: تدلُّ على المطاوعة والانتشار، وعلى التَّلاشي مطلقاً. -3

د.الذَّال: تدلُّ على التَّ  -4  فرُّ

اء: تدلُّ على الملكة، وتدلُّ على شيوع الوصف. -5  الرَّ

حاً معاني كلِّّ حرف، حتَّى يأتي عليها جميعا؛ً بطريقة  وعلى هذا النَّحو يستمرُّ موضِّّ

. وهذا المنحى يخرجه "من دائرة البحثِّ العلمي المبني على الحقائق  واضحة التَّكلُّفِّ

 .إلى دائرة الخرافة 
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ها إلى ومن ثمَّ   لية بردِّّ فإنَّ الكلمات عند العلايليِّّ من اليسير تحليلها إلى معانيها الأوَّ

أصولها الأحُاديَّة؛ المتمثِّّلة في حروفها؛ إذ هي مجتمعة في كلمة تدلُّ على مجموع 

معاني تلك الحروف؛ فلذلك فإنَّ )عَبَى( تحُلَّل إلى حروفها؛ فالعين تدلُّ على الحيوان 

ئيريِّّ،  ل: حيوان البيت القويِّّ؛ الَّذي هو الزَّ والباء تدلُّ على البيت "وكأنَّ المعنى الأوَّ

جل  جل، ثم اشتقَّ منه بعد أطوار من التَّرقِّّي اللُّغويِّّ اسمٌ لِّلباس الرَّ كناية عن الرَّ

، وأميت معنى الأصل  الخاصِّّ به )العَبَايَة( ثمَّ غلب الأصل في معنى الفرع المشتقِّّ

 أو بعدم الاحتياج؛ حتَّى صار في معنى الفرع حقيقة وضعيَّة". بالنِّّسيان،

ا يشاكل ذلك أنَّ بعضهم يرى أنَّ الحروف تدلُّ على معانيها، مهما يكن موقعها  وممَّ

من الثُّلاثيّ، فالغين في )غَرَفَ( تدلُّ على الغموض؛ وهي بذلك تناسب المرحلة 

( وهو تغييب الغارف  اء الأولى من مراحل )الغرْفِّ ا الرَّ يده في المغروف منه. أمَّ

فتدلُّ على الحركة؛ وهي تناسب المرحلة الثَّانية من الحدث؛ وهو تحريك الغارف 

غرفته في المغروف منه على الظُّهور والانفتاح  -أخيراً -قبل رفعها، وتدلُّ الفاء  مِّ

غر ( عندما تظهر المِّ فة بعد والفصل؛ وهو ما يناسب المرحلة الثَّالثة من )الغرْفِّ

 استتارها.

لاليَّة لم تغب عن علمائنا القدامى، وعلى رأسهم ابن  على أنَّ خصيصة الحرف الدِّّ

وثانيهما  2جني الَّذي عقد بابين لذلك؛ أحدهما )تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني( 

غير أنَّه لم يزعم قط أنَّ الأحُاديَّ أصل من  3)إمساس الألفاظ أشباه المعاني( 

 لم يتعدّ بما نقص عن الثُّلاثيّ في الأصول.الأصول؛ بل 

؛ فمال إليها ودافع عنها 4وممن أشاد بنظريَّة أحاديَّة الأصول الدُّكتور توفيق شاهين

كانت -بحرارة، واتَّهم منتقديها بعدم تقديم بديل لها! وقال عن الأحاديَّة أنَّها "ولا شكَّ 

 .5رصة تطوّر، وظرف رقيٍّ"مرحلة، ثم تخطّتها البشريَّة؛ عندما سنحت لها ف

أنَّ هذه النَّظريَّة غير مقبولة في أصول اللُّغة  ويرى الدكتور عبدالرزاق الصاعدي 

العربيّة؛ لأنَّها لا تستند إلى حقائق لغويَّة ثابتة، ولا يخلو الخوض فيها إلى العودة إلى 

جم بالغيب.  ما وراء التَّاريخ، وارتكاب التَّعسُّف والشَّطط، والرَّ
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ا   الأصُولُ الثُّنائي ة -ثانيا

رين. وينتهي أكثرهم      اوية في نظريَّة التَّطوّر عند المتأخِّّ تعُدّ الثُّنائيّة حجرَ الزَّ

 . بالأصول إلى بابها؛ ولا يجرؤ على إعادة الثُّنائيّة إلى الأحاديَّة، كما فعل العلايليُّ

ون: إنَّ الثُّلاثيّ إنما تولَّد عن ولهذه النَّظريَّة أنصار في الشَّرق والغرب؛ فهم يقول

. )  الثُّنائيّ؛ عن طريق التَّصدير أو الحشو أو الكَسْع )التَّذْيِّيلِّ

اء والميم، ثم صُدرّ بحرف هو: الثَّاء.   فثلاثيٌّ كـ )ثرََمَ( هو ثنائيٌّ عندهم؛ أصله: الرَّ

اء والميم، عن  -ثم زيدت فيه  وثلاثيٌّ كـ )رَتمََ( وهو ثنائيٌّ في الأصل، أصوله: الرَّ

 الثَّاء . -طريق الحشو 

ى الكَسْعَ أو التَّذييل،  وأما )نبََأ( ونحوه فثلاثيٌّ مزيد بالهمزة في آخره؛ وهو ما يسُمَّ

 وأصوله في الثُّنائيةّ النُّون والباء. 

عاتُ لفظٍ  ً ومعنىً هي تنوُّ ا تقدم أنَّهم يرون أنَّ الألفاظ المتقاربة لفظا ويتَّضح ممَّ

 د.كما يتَّضح أنَّهم يَتَّفقون في عموم الثُّنائيّة ويختلفون في بعض التَّفاصيل.واح

د  وفيما يلي عرض لأشهر القائلين بالثُّنائيةّ، ورأي كلَّ منهم، مع التَّركيز على ما تفرَّ

 به:

دْياقإنَّ من أقدم القائلين بالثُّنائيةّ  إلى  -كما يقول  -؛ الَّذي هداه قصده أحمد فارس الش ِ

رك التَّوصل إلى معرفة معاني الألفاظ إلى أنَّ الفعل المضاعف أصل للمفكوك المشت

لين؛ كـ ( و )قَشَطَ( و  معه في الحرفين الأوَّ ( و )نَبَحَ( و )قشََّ )دحَّ( و )دحََجَ( و )نَبَّ

( و )زَلَقَ( وغير ذلك. ( و )رَجَفَ( و )زَلَّ  )رَجَّ

 ف أصلاً:ثم ذكر خمسة أسباب جعلته يعدّ المضاع

لها: أنَّه رأى أنَّ معظم اللُّغة مأخوذ من حكاية صوت أو صفته؛ وهو ما يأتي من  أوَّ

( وغير ( و )سَفَّ ( و )هَزَّ ( و )دقََّ  .ذلك المضعفّ؛ نحو )دبََّ
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أنَّ اللُّغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البشريَّة لا يحدث شيء منها تاماً  ثانيها:

ل وهلة، ولكن على التَّدريج؛ فالأحرى  أن يقُال: إنّ الفعل السالم  -إذن  -كاملاً من أوَّ

( و  -غالباً  -جاء آخر الأفعال. أما الأجوف فإنَّه  يأتي على عقب المضاعف؛ كـ )طَبَّ

 الناقص فإنَّه صدى غيره من الأفعال!)طَابَ(. وأما 

أنَّه رأى أنَّ حكم المزيد على المضاعف لا يكاد يختلف؛ فقلَّما يوجد في  ثالثها:

 المضاعف معنىً إلاَّ وفي المزيد مثله أو ما يقاربه.

أنَّ زيادة حرف على المضاعف أليق بحكمة الواضع في التفننّ في نقصه؛ إذ  رابعها:

لاً لزم منه العدول من الكمال إلى النُّقصان. والاختصار في لو جعلتَ السالم أص

الأفعال ليس من مذهب العرب؛ كما يدلُّ على ذلك الأفعال المزيدة. زد على ذلك أنَّهم 

 يشبعون الفتحة في آخر الفعل؛ فيتولد منها ألف كما في )سَلقََ( و )سَلْقىَ( .

مضاعف معلوم نحو )امْتخََرَ( وجود أفعال مجهولة الأصل، وأصلها من ال خامسها:

( إذ لم يجئ )المُخْرُ( .  العظم، أي: استخرج مخّه؛ فلا بدّ أن يكون من )امْتخََّ

سين لها  الَّذي كان يقول: "إن الألفاظ المانعة  )جُرْجي زَيْدان(ومن دعاة الثُّنائيةّ المتحمِّّ

أصول ثنائية )أحاديَّة  إلى -بالاستقراء  -الدَّالة على معنىً في نفسها يرُدُّ معظمها 

ً طبيعيَّة ... واللُّغويون يردوّن كلاًّ من الاسم والفعل إلى  المقطع( تحُاكي أصواتا

د إلى أقلَّ  أصول معظمها ثلاثيَّة، وبعضها رباعيَّة، ولا يرون هذه الأصول قابلة للرَّ

 من ذلك، وعندي أنَّها قابلة ولو بعد العناء".

ن مالوا إلى الثُّنائيّ  ؛ فقد عدهّا مرحلة من مراحل النشوء اللَّغوي،  )أحمد رضا(ة وممَّ

الَّذي كان يرى أنَّ اللُّغة  )رشيد عطي ة(. ومنهم 5عاشتها اللُّغات؛ ومنها العربيةّ

 أصول قليلة أحاديَّة المقطع، ثنائيةّ الأحرف في الأغلب. العربيةّ مؤلَّفة من

(ويعُدّ تلميذه  أبرز روّاد الثُّنائيةّ؛ إن لم يكن أبرزهم على  من )مَرْمَرْجِي الدُّومنكيُّ

فاع عنها؛ من  الإطلاق، ومن أشدهّم تحمّساً لتلك النظّريّة، وقد كرّس وقته وجهده للدِّّ
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يَّات عربيّة ساميَّة( ومقالاته المتعددّة الَّتي  خلال كتابه )هل العربيّة منطقيةٌّ( و )مُعْجَمِّ

 بيّة.كان ينشرها في بعض الدَّوريَّات العر

قِّ في تلك النظريَّة إلمامه بعدد من اللُّغات السَّاميَّة؛  وقد ساعد الدُّومنكيُّ على التعمُّ

كالسُّريانيةّ، والعبْريَّة، والآراميةّ، إلى جانب العربيَّة؛ فقد كان يعقد موازناتٍ بين 

ً بعض ما يعدُّه دليلاً لمذهبه. وكان مَرْمَرْج ي يرى أنَّ العربيةّ وتلك اللُّغات ملتمسا

اللُّغة غير منطقيَّةٍ؛ إن عُولجت وَفق نظرة القدماء؛ باعتمادهم الثُّلاثيّ وتكون منطقيَّة 

 .2إذا درُست من خلال جذور الثُّنائيَّة

 وكان يرى أنَّ "طريقة الاشتقاق والتَّوسُّع في السَّاميَّات قائمةٌ على

: حسب السُّنَّة الطَّبيعيةّ؛ سُنَّة الارتقاء من الأقلِّّ والأنقص إلى الأكثر والأكمل؛ أي

قيِّّ".  الرُّ

، وذكر أنَّ من نتائجها أنَّ المثال والأجوف  ولخَّص الدُّومنكيُّ بعض مبادئ الثُّنائيَّةِّ

س ِ  والنَّاقص مزيدات، أو توسُّعاتٌ في الثُّنائيِّّ؛ الَّذي تجري فيه أوّل صور  الر ِ

عنده )وَثبََ( فهي مزيدة؛  -يده. ومن أمثلة ذلك التوّسُّع؛ بتكرار الثُّنائيِّّ منه أو بتشد

ل. ( وأنّ )قامَ( هي من الثُّنائيّ )قَمَّ( أشبعت حركة حرفه الأوَّ  وهي من الثُّنائيّ )ثبََّ

، ويستدلُّ على زيادة الحرف  وكان يحاول جاهداً إقناع القارئ بأنَّ )قَامَ( ونحوه: ثنائيٌّ

عين الكلمة عند الجُمهور أو الألف المشبعة  الأوسط والألف المنقلبة عن الواو؛ وهي

 ، عنده، بإسناد الفعل إلى الضَّمائر في التَّصريف؛ نحو )قمُْ( تُ، و )قمُْ( تَ، و )قمُْ( تِّ

 .رِسُّها هو -حينئذٍ  -و )قمُْ( تمُْ، و )قمُْ( نَا، فما يبقى من الكلمة 

حذف الحرف الأوسط في الكلمة إنَّما والحقُّ أنَّه لا دليل فيما ذكره على الثُّنائيةّ؛ لأنَّ 

اجتماع السَّاكنين في  -عند الجُمهور من القدامى والمُحْدثَِّينَ  -وقع لعلَّةٍ صوتيَّةٍ؛ وهي 

الكلمة؛ وهما الألف المنقلبة عن الواو، والميم السَّاكنة؛ للإسناد إلى الضَّمائر 

كة؛ لأنَّ من قوانين العربيّة ألاَّ يجتمع ساكنا  ن إلاَّ في نحو: شابَّة ودابَّة.المتحرِّّ
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 وفَسَّرَ الدُّومنكيُّ كيف يردُّ الثُّلاثيُّ النَّاقص نحو )رَمَى( إلى الثُّنائيِّّ 

 بأنَّ حرف العلَّة ما هو إلاَّ إشباع الفتحة السَّابقة في )رَمَ(.

ةَ رأيٌ آخر للدُّومنكيِّّ في الثُّنائيَّة؛ وهو أنَّ الثُّلاثيَّ قد يكون  غير ناشيء عن ثنائيٍّ وثمََّ

واحدٍ فحسب؛ بل عن ثنائيَّين أو ثلاثة، ومثَّل له بكلمة )نَهْر( من: )نَهْ( و )نرَْ( و 

 )هَرْ( !! ولا يخفى ما في ذلك من تكلُّفٍ.

مِّ الدُّكتور أمين فاخرومن المنادين بالثُّنائيَّة  ؛ في كتابه )ثنَُائِّيَّة الألفَاظِّ في المَعَاجِّ

( وقد ذكر أنَّه ينبغي أن يكون أصل الكلمات الثُّلاثيَّة، الَّتي وعلاقَتهَُا بالأ صُولِّ الثُّلاثِّيَّةِّ

ًً بينها وبين الأصل الثُّنائيِّّ القريب منها في اللَّفظ  ظهرت فيها العلاقة واضحةَ

ا وُضعَ  -والمعنى  من ذلك الأصل الثُّنائيِّّ، وأنَّه يقال فيما لم تظهر فيه العلاقة أنَّه ممَّ

 .2اً، وعلى علماء اللُّغة أن ينُقِّّبوا فيه للكشف عن خفاياهوضع

وقد أتى الدُّكتور فاخر على طائفة من الألفاظ؛ تجاوزت المائتين؛ حاول فيها الكشف 

الدُّكتور عن العلاقة المعنويّة بين الأصول الثُّنائيّة المضعّفة والأصول الثُّلاثيةّ. ومنهم 

للثُّنائيّة؛ في كتابه )أصول اللُّغة العربيّة بين الثُّنائيةّ  إذ انتصر -أيضاً  - توفيق شاهين

( وحاول أن يبطل رأي القائلين بالثُّلاثيةّ.  والثُّلاثيةِّّ

  خلاصة ما انتهى إليه القائلون بالثنائية

وبالجملة فإن عموم مذهبهم في ردّ الثُّلاثيّ إلى الثُّنائيّ لا يكاد يخرج عن أربعة     

 طرق:

المضعفّ هو أصل الثُّلاثيّ، وتقع الزّيادة في آخره؛ فـ )غَمَّ( أصلٌ لـ  أنّ  أحدها:

 )غَمَتَ( و )غَمَرَ( و )غَمَطَ( ونحو ذلك.

( و  ثانيها: يادة في الثُّنائيِّّ تكون في وسطه فحسب؛ نحو )صَفَرَ( من )صَرَّ أنَّ الزِّّ

. )  )زَفَنَ( من )زَنَّ
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يادة ثالثها: يادة فيه لا  أنَّ الثُّنائيَّ قابل للزِّّ في صدره أو حشوه أو ذيله؛ أي أنَّ الزِّّ

تقصر على موضعٍ معيَّنٍ؛ فمثال زيادة التَّصدير: )ترََمَ( و )جَرَمَ( و )حَرَمَ( و )حَزَمَ( 

 و )صَرَمَ( .

 ومثال زيادة الحشو: )رَتمََ( و )رَثمََ( و )رَجَمَ( و )رَدمََ( .

 )نبََتَ( و )نَبَجَ( و )نَبَحَ( .ومثال زيادة التَّذييل: )نَبَأَ( و 

، فـ )نهَْرٌ( من: )نَهْ( و  رابعها: نٌ من ثنائيِّّين أو أكثر بطريق النَّحتِّ أنَّ الثُّلاثيَّ مكوَّ

 )نَرْ( و )هَرْ( .


